
حكومـــــــــــة حمـــــــــــدوك تـــــــــــؤدي اليمين
الدستوري..  سنوات من التحدي

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أدت حكومـة عبـدالله حمـدوك، أول حكومـة سودانيـة بعـد الإطاحـة بـالرئيس السـابق عمـر البشـير في
يـق عبـدالفتاح البرهـان، أمـس ية، أمـام رئيـس المجلـس السـيادي، الفر يـل المـاضي، اليمين الدسـتور إبر

الأحد، في القصر الرئاسي بالخرطوم.

يـرًا مـن بينهـم  نسـاء مـن المقـرر أن تحكـم البلاد بمـوجب اتفـاق لتقاسـم الحكومـة المؤلفـة مـن  وز
السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك لفترة انتقالية تقدر بـ  شهرًا، يودع

من خلالها السودانيون حكم العسكر الذي جثم على صدورهم أخر  عقود.

حالة من التفاؤل تخيم على الكثيرين مع التصريحات الأولى التي أدلى بها رئيس الوزراء السوداني،
مساء الخميس، بأن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة عبر حكومة تعمل بشكل متناغم ومتكامل، مُحددًا
أولوياتها في وقف الحرب وإرساء السلام في السودان، غير أن حزمة من التحديات المتوقعة لا شك

وأنها ستجعل السنوات الثلاث القادمة ليست مجرد نزهة سياسية.

حكومة المرحلة

بعد تشارو استمر لأكثر من أسبوعين بين حمدوك وقوى الحربة والتغيير، تم التوصل إلى التشكيلة
المتوقعــة الــتي مــن المفــترض أن يخــوض بهــا الســودان المــاراثون الســياسي خلال المرحلــة المقبلــة، وذلــك
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بعدما التزم رئيس الحكومة بأربعة معايير أساسية في الاختيار، على حد قوله.

المعـايير تعلقـت بالكفـاءة كـشرط أول، وتمثيـل أقـاليم السـودان كـشرط ثـان، والتمثيـل العـادل للنسـاء
ثالثـاً، وأخـيراً معيـار تمثيـل الشبـاب، إلا أنـه وفي المقابـل فـإن اثنين مـن الـوزراء تـم اختيـارهم بعيـدًا عـن
رئيس الحكومة، هما الجنرال جمال عمر للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس للداخلية، وذلك
ية الــتي تمنــح أعضــاء المجلــس الســيادي مــن العســكريين حــق ترشيحهمــا، طبقــاً للوثيقــة الدســتور

ويشكل وجودهما مخاوف من عدم انسجامهما مع بقية أعضاء الحكومة.

سعى حمدوك من خلال الأسماء المختارة إلى تجنب الوقوع في فخ “المحاصصة” إلا أنه ورغم توخيه
يـة إلى إسـناد عـدد مـن الحقـائب الحـذر اضطـر بعـد مـاراثون مـن السـجال والمفاوضـات مـع قـوى الحر
لأسـماء تـم ترشيحهـا تمثيلاً لقـوى حزبيـة وسياسـية كـان لهـا ثقلهـا في الحـراك، حـتى وإن لم تجـد قبـولاً

لدى الشا السوداني.

كثير من الأسماء المختارة تتميز بخبرات طويلة في العمل العام، فيما جاءت الأخرى خاوية الوفاض
تمامًا، وهو ما أثار جدلاً خلال الأيام القليلة الماضية، وكان السبب الرئيسي وراء تأجيل الإعلان عن
القائمــة النهائيــة لتشكيلــة الحكومــة حــتى اللحظــات الأخــيرة مــن الفــترة المســموح بهــا وفــق الوثيقــة

ية. الدستور

يرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وهو الذي ينحدر من ولاية شمال البداية كانت مع اختيار عمر مانيس، وز
دارفـــور، ويمتلـــك خـــبرة في العلـــم الـــدبلوماسي في وزارة الخارجيـــة السوادنيـــة تقـــدر بنحـــو  عامًـــا
(-)، هــذا بخلاف عملــه ســفيرًا ومنــدوب بلاده الــدائم ا لــدى الأمــم المتحــدة بنيويــورك

.(-)

ثــم وقــع الخيــار علــى أســماء محمد عبــد الله، لحقيبــة الخارجيــة، وهــي تعــد أول ســيدة تلتحــق بــوزارة
الخارجيـة السودانيـة عـام ، وقـد أحالهـا نظـام الرئيـس المعـزول عمـر البشـير للصالـح العـام بعـد

. أشهر من انقلاب يونيو/حزيران

ير للمالية، عمل مديرًا لمركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي كذلك إبراهيم البدوي، كوز
الاقتصادي وخبيرًا اقتصاديا بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، فيما جاء نصر الدين عبد البارئ
كـاديمي ومسـتشار مسـتقل في القـانون الـدولي والقـانون الدسـتوري وقـوانين لحقيبـة العـدل، وهـو  أ

وسياسات الهجرة والمواطنة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

“لو قدرنا نوقع السلام في الفترة من شهر إلى  شهور، هذا سيخلق مناخا
جيدا، لأن الحرب تصرف من  إلى % من ميزانيتنا.. يمكننا بعدها أن
نصرف على التعليم والبنية الأساسية ونعيد عجلة الإنتاج عبر اقتصاد قوى

ومستدام، وننزل خلاله بالأسعار”.. عبدالله حمدوك



كرم علي التوم، إبن ولاية الخرطوم، لوزارة الصحة، فيما تقلد ياسر عباس، كما وقع الاختيار على أ
وزارة الريّ والموارد المائية، وقد عمل خبيرًا بالأمم المتحدة في أديس أبابا، وجاءت لوزارة التعليم العالي
والبحــث العلمــي، انتصــار صــغيرون، مــن ولايــة الجــزيرة، وحاصــلة علــى الــدكتوراة في الآثــار بجامعــة

الخرطوم.

يرًا للثقافة والإعلام، وهو الحاصل على بكالوريوس الصحافة أما فيصل محمد صالح، فتم اختياره وز
والإعلام من جامعة الأزهر بمصر، وقد منح جائزة بيتر ماكلر الأميركية للنزاهة والشجاعة الصحافية
عـام ، فيمـا جـاء عـادل علـي إبراهيـم، لـوزارة الطاقـة والتعـدين، وولاء عصـام البـوشي، لحقيبـة

الشباب والرياضة.

فيما رشّح مدني عباس مدني، لوزارة التجارة والصناعة، وهو الذي كان مرشحًا لوزارة رئاسة مجلس
الوزراء رغم الاعتراض عليه بسبب كونه أحد المفاوضين من قبل قوى الحرية والتغيير، فيما جاء نصر
يــر التربيــة يــر للشــؤون الدينيــة والأوقــاف، والبروفيســور محمد الأمين التــوم، لمنصــب وز الــدين مفــ، وز
ير الحكم الاتحادي، ولينا الشيخ لوزارة التنمية الاجتماعية، علاوة والتعليم، ويوسف آدم الضي، كوز

ير للزراعة والموارد الطبيعية على اختيار عيسى عثمان شريف كوز

وفي الجهة الأخرى فقد اختار عضوا المجلس السيادي من العسكريين الفريق أول ركن جمال عمر
ــالمجلس ــة ب ــة الأمني ــذي شغــل في وقــت ســابق منصــب رئيــس اللجن ــدفاع، وهــو ال ــر ال ي لمنصــب وز
العسكري المحلول، وقد تمت ترقيته لرتبة فريق بعد سقوط نظام البشير، تم تعيينه عضوا بالمجلس

العسكري الانتقالي خلفًا للفريق أول مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس.

يــس، المنحــدر مــن ولايــة الجــزيرة، فوقــع عليــه الاختيــار لتــولي حقيبــة أمــا الفريــق شرطــة الطريفــي إدر
الداخلية، كان يشغل منصب نائب مدير قوات الشرطة والمفتش العام.



عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الجديدة

 سنوات من التحديات

العديد من التحديات من المتوقع ان تواجه الحكومة السودانية الجديدة خلال الفترة الانتقالية، غير
أن رئيــس الــوزراء كشــف عــن قائمــة أولويــات حكــومته مــع الساعــات الأولى لأداء القســم الدســتوري،
حين أوضـح أن هنـاك حاجـة لإعـادة النظـر في مسـألة الموازنـة العامـة، وأضـاف قـائلاً: “لـو قـدرنا نوقـع
السلام في الفــترة مــن شهــر إلى  شهــور، هــذا ســيخلق مناخًــا جيــدًا، لأن الحــرب تصرف مــن  إلى
% من ميزانيتنا.. يمكننا بعدها أن نصرف على التعليم والبنية الأساسية ونعيد عجلة الإنتاج عبر

اقتصاد قوى ومستدام، وننزل خلاله بالأسعار”.

يــر الثقافــة والإعلام فيصــل محمد صالــح خلال لقــاء لــه مــع بعــض الصــحفيين إلى ضرورة فيمــا ذهــب وز
 قيام الحكومة بدورها ومسئولياتها كاملة خلال المرحلة القادمة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للوزراء الـ
قائلا: “أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا”. وأضاف صالح “العالم يراقبنا

وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا”.

يرة الخارجية عن مسألة احتمالية إقامة أي علاقات مع إسرائيل، قالت وز
السودانية إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان

ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة

كـــان التـــأزم الاقتصـــادي والوضـــع المـــتردي الـــذي وصـــلت إليـــه البلاد المحـــرك الأول لإشعـــال الثـــورة
السودانيــة بجــانب الفســاد الســياسي المتراكــم علــى مــر ســنوات طويلــة مضــت، ومــن ثــم بــاتت تلــك
الوضعيــة شبحًــا يهــدد اســتقرار المجتمــع الــذي كــاد أن يصــل إلى مرحلــة المجاعــة في كثــير مــن منــاطقه

المتطرفة.

ير المالية إبراهيم البدوي وعليه كان الاقتصاد حاضرًا وبقوة على أجندة الحكومة الجديدة، إذ أعلن وز
عن تنفيذ برنامج إنقاذ لمدة  يوم لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي
وإعــادة هيكلــة الموازنــة والجهــد المــالي، موضحًــا أن هــذا البرنــامج يهــدف إلى تحقيــق الرفــاه الاجتمــاعي
والصرف علــى التعليــم والصــحة والتنميــة، كاشفــا عــن “إجــراءات إســعافية وناظمــة لتثــبيت الأســعار

وتوفير وسائل تخفيض تكلفة المعيشة والضائقة الاقتصادية”.
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تحديات جسيمة في مواجهة الحكومة الجديدة

وفي خضـم التحـديات الداخليـة وغيـاب ملامـح السـياسة الخارجيـة للبلاد، والـتي وقعـت أسـيرة أهـواء
ومصالح شخصية من قبل رأس النظام السابق، ما تسبب في تعرض السودان للابتزاز هنا وهناك،

كان إعادة النظر في خارطة الدولة الخارجية ضرورة قومية في قائمة أولويات المرحلة.

يــرة الخارجيــة أســماء محمد عبــد الله عقــب أدائهــا اليمين قــالت إن بلادهــا تنتظــر الــدعم المعنــوي مــن وز
الدول العربية، ورحبت بأي دعم مالي عربي غير مشروط، دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية،
مشيرة في مقابلة لها مع قناة “الجزيرة مباشر” إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية
للإرهــاب ســيكون أولى مهــام وزارة الخارجيــة، معتــبرة أن هــذا الأمــر إن تــم فإنــه ســيفتح البــاب أمــام

نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان.

يــرة الخارجيــة السودانيــة إن أمــا عــن مســألة احتماليــة إقامــة أي علاقــات مــع “إسرائيــل”، قــالت وز
الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة، على

حد وصفها، معبرة عن امتنانها الكامل للدول العربية التي ساندت بلادها خلال الفترة الماضية.

تحــديات أمنيــة واقتصاديــة وسياســية، داخليــة وخارجيــة، ســتقف بلا شــك حجــر عــثرة أمــام حكومــة
حمدوك، لتبقى السنوات الثلاث المقبلة، وهي الفترة المحددة للمرحلة الانتقالية، محط تقييم واختبار
لأداء الحكومـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى مـدى قـدرة الاتفـاق المـبرم بين المجلـس العسـكري وقـوى
الحرية على الصمود أمام تلك التحديات، التي بلا شك ستفرض على الجميع مسئوليات جسام

للعبور بالبلاد من مأزقها التاريخي الراهن، وصولا إلى أفاق حكم مدني يأمله السودانيون.
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